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عمالقة التكنولوجيا أمام لحظة الحقيقة

مع التهرب الضريبي

 كاربيــس بــاي (المملكــة المتحدة) - 
دعمت مجموعة الدول الصناعية الســــبع 
تأســــيس نظــــام ضريبي ”أكثــــر إنصافا“ 
يفرض حدا أدنى للضرائب على الشركات 
ويشــــمل حملــــة مشــــتركة ضــــد التهرّب 
الضريبــــي في إطار مــــا وصفتها بجهود 

رامية لتقليص عدم المساواة.
وأبــــرم القادة خلال القمة المنعقدة في 
بريطانيا اتفاقــــا تاريخيا يقضي بفرض 
ضريبــــة على أربــــاح الشــــركات وتوزيع 
العائــــدات الضريبيــــة للشــــركات متعددة 
الجنســــيات في شــــكل أفضل، خصوصاً 

المجموعات الرقمية العملاقة.
واتفق القادة في ختــــام اجتماعاتهم 
الأحــــد الماضي علــــى ”ضمــــان ازدهارنا 
المســــتقبلي عبــــر الدفاع عن تجــــارة أكثر 
حريــــة وإنصافــــا في إطار نظــــام تجاري 
يتم إصلاحــــه واقتصاد عالمي أكثر مرونة 

ونظام ضريبي عالمي أكثر إنصافا“.
الخطــــوة  مــــن  الرئيســــي  والهــــدف 
تحصيــــل ضريبة نســــبتها 15 فــــي المئة 
خصوصــــا فــــي الــــدول التــــي تعتبر من 
التكنولوجية  للشركات  الضريبة  الملاذات 

الكبرى والشركات متعددة الجنسيات.
الاقتصادي  التعاون  منظمة  وبحسب 
والتنميــــة التــــي تضم أكثر الــــدول نموا، 
يتميّــــز المــــلاذ الضريبــــي ”بعــــدم وجود 
ضرائــــب أو بوجــــود ضرائــــب متدنية“. 
وهــــذه هــــي الحــــال للعديــــد مــــن الدول 
وجــــزر الباهامــــاس  جــــزر  غــــرار  علــــى 

كايمان.
وفــــي حــــين أن التغييــــرات لا تــــزال 
بحاجــــة إلــــى موافقة مجموعــــة أكبر من 
الدول بما في ذلــــك الصين قبل أن تصبح 
حقيقة واقعــــة، فإن اتفاق مجموعة الدول 
الســــبع يمثل نقطة تحــــول تاريخية بعد 
عقود من انخفاض الرسوم المفروضة على 

الشركات متعددة الجنسيات.
للأنبــــاء  بلومبــــرغ  وكالــــة  ونســــبت 
الاقتصادية إلى فيليب مارتن المستشــــار 
الســــابق للرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون الذي يرأس الآن مجلس التحليل 
الاقتصــــادي، قولــــه إنه ”من الســــهل جدًا 
الجنســــيات  متعــــددة  الشــــركات  علــــى 
والأغنيــــاء التهرب مــــن الضرائب لكن ما 
نراه مع مجموعة السبع هو أن الوقت قد 

حان لاستعادة السياسيين للسلطة“.
وأضاف ”هناك فرصة ســــانحة، نقطة 
تحول يدركــــون عندها أنهــــم بحاجة إلى 

ســــلطة ضريبية وأنهم بحاجة إلى إنفاق 
المزيد“.

الرئيس  خطــــط  الخطــــوة  وســــتعزز 
الأميركــــي جــــو بايــــدن الخاصــــة لزيادة 
الضرائــــب على الشــــركات والأثرياء عبر 
رفــــع الأســــعار، وجعــــل الورثــــة يدفعون 
أكثر، ومعادلة المعدلات بين المســــتثمرين 
والعاملين. وهو نفس الأمر الذي ستجنيه 
دول الاتحاد الأوروبــــي وبريطانيا وكندا 

واليابان.

وتعدّ المقترحات جزءا من إحياء عالمي 
لمبادرات سابقة لاســــتهداف الأثرياء، بما 
في ذلك الضرائب الجديدة على مكاســــب 
رأس المال والميراث والثروة التي اكتسبت 
زخما منذ أن فجرت الجائحة ثغرات مالية 
ضخمة فــــي الميزانيــــات الحكومية حول 

العالم.
وقد صاغت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيــــت يلــــين اتفاقية مجموعة الســــبع 
باعتبارهــــا وســــيلة للحكومــــات لحماية 
السياســــة  لوضــــع  الوطنيــــة  ســــيادتها 

الضريبية.
وقالت يلين عقب اجتماع وزراء مالية 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 
في وقت ســــابق هذا الشهر ”لفترة طويلة 
كان هناك ســــباق عالمــــي نحو الحضيض 

في معدلات ضرائب الشركات“.
والمقترح الــــذي أيده صنــــدوق النقد 
الدولــــي ورحبــــت بــــه دول عديــــدة فــــي 

مقدمتها فرنســــا وألمانيا، قد يتم التوافق 
حوله بحلــــول الصيف بفضل المفاوضات 

الجارية في مجموعة العشرين.
ويؤيد عمــــلاق التجــــارة الإلكترونية 
أمــــازون وبعــــض شــــركات التكنولوجيا 
الأخــــرى الاتفاقيــــة، معتقديــــن أن النظام 
العالمــــي ســــيكون أكثــــر قابلية لــــلإدارة 
مــــن البدائــــل المكلفة التــــي تتبعها الدول 

الفردية.
وقال جيف بيزوس مؤســــس أمازون 
إن ”دعمنــــا لزيــــادة ضرائــــب الشــــركات 
الأميركية سيساعد في دفع تكاليف البنية 

التحتية“.
التنظيمية  الإيداعــــات  لتحليل  ووفقًا 
مــــن فيــــر تاكــــس مــــارك، وهي مؤسســــة 
بحثيــــة تقدميــــة، فقد تجــــاوز مجموع ما 
دفعتــــه كل من فيســــبوك وأبــــل وأمازون 
ونيتفلكــــس وغوغل ومايكروســــوفت في 
الفتــــرة الفاصلة بين عامــــين 2010 و2019 
المئة مليار دولار من الضرائب الأميركية.

وتشــــير الشــــركة إلى أنــــه تم تحويل 
العديد من هــــذه الأرباح غيــــر الخاضعة 
للضريبــــة إلــــى مــــلاذات ضريبيــــة مثل 

برمودا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
وأظهر تحليل بلومبرغ إيكونوميكس 
أن أمــــازون دفعــــت معدل ضرائــــب فعال 
نحــــو  بلــــغ  منافســــة  بشــــركات  قياســــا 
11.8 فــــي المئة مــــن أرباحها خــــلال العام 
الماضــــي، وهــــي ليســــت اســــتثناءً بــــين 
شــــركات التكنولوجيا الناجحــــة للغاية، 
فشــــركة فيســــبوك التــــي أسســــها مارك 
زوكربيرغ خامس أغنــــى كيان في العالم، 
دفعــــت 12.2 في المئة مــــن الضرائب العام 

الماضي.
ويــــرى المدافعون عن فــــرض ضرائب 
التكنولوجيــــا  عمالقــــة  علــــى  عادلــــة 

والشــــركات متعددة الجنســــيات العابرة 
للحدود أن هــــذه الخطوات ضرورية لدرء 
ارتفاع الشعبوية وحتى من أجل استدامة 

الرأسمالية.
أســــتاذ  زوكمــــان  غبرائيــــل  ويقــــول 
فــــي  كاليفورنيــــا  بجامعــــة  الاقتصــــاد 
وعــــدم  الثــــروة  يتتبــــع  الــــذي  بيركلــــي 
المســــاواة إن ”أبرز الفائزيــــن في العولمة 
هــــي تلك الشــــركات متعددة الجنســــيات 
الكبيــــرة التي انهارت معــــدلات ضرائبها

الفعلية“.
وأضاف ”لا يمكن أن يؤدي ذلك إلا إلى 
رفض متزايد لهذا الشــــكل من العولمة من 

قبل الناس“.
وكان المنتــــدى الاقتصــــادي العالمــــي، 
منظــــم المؤتمــــر الســــنوي للأثريــــاء في 
دافــــوس بسويســــرا، أصدر مذكــــرة هذا 
الشــــهر أشــــار فيها إلى أنه ”يجب إعادة 
تصميــــم أنظمة الضرائــــب بكفاءة لفرض 
والشــــركات  المــــال  رأس  علــــى  ضرائــــب 

متعددة الجنسيات“.
وأشــــارت المذكرة إلــــى أن الحكومات 
تحتاج إلى الإيرادات وستكون الضرائب 
التصاعديــــة آليــــة أساســــية للتعويــــض 
عــــن التعافــــي غيــــر المتكافــــئ الجــــاري 

بالفعل.
ومع ذلــــك لا يــــزال هنــــاك الكثير من 
المنخفضــــة.  الضرائــــب  عــــن  المدافعــــين 
وتتــــراوح معدلات ضرائب الشــــركات في 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

من 9 إلى أكثر من 30 في المئة.
ويجــــادل الاقتصاديــــون المحافظــــون 
مثــــل دوغلاس هولتز إيكين رئيس منتدى 
العمــــل الأميركــــي بــــأن فــــرض ضرائب 
أكبر علــــى الأثرياء والشــــركات ســــيضر 

بالاقتصاد.

 أنقــرة - دفعت الأزمـــة المالية في تركيا 
الحكومـــة إلـــى اللجـــوء مرة أخـــرى إلى 
أســـواق الدين الدولية، وهي المرة الثانية 
التـــي تحاول فيهـــا أنقـــرة الحصول على 

تمويل منذ بداية العام الجاري.
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز الاثنـــين أن 
وثيقة أظهـــرت أن الحكومة التركية عينت 
مجموعـــة بنـــوك لترتيـــب إصـــدار مزمع 
بالحجم القياسي لصكوك مقوّمة بالدولار 

لأجل خمس سنوات.
وتشـــير الوثيقـــة الصادرة عـــن أحد 
البنـــوك المشـــاركة فـــي العمليـــة أن أنقرة 
عينـــت بنـــك دبـــي الإســـلامي والإمارات 
دبي الوطني كابيتال وإتش.أس.بي.ســـي 
وستاندرد تشارترد لإدارة الإصدار، لكنها 

لم تظهر حجم السندات المزمع طرحها.
وكانت وزارة الماليـــة التركية قد قالت 
فـــي يناير الماضي إنها اقترضت 3.5 مليار 
دولار مـــن إصـــدار ســـندات دوليـــة علـــى 
شـــريحتين وقد تلقت طلبات تتجاوز نحو 

15 مليار دولار.

وأوضحــــت حينهــــا أن العائــــد على 
الشريحة لأجل خمسة أعوام يبلغ 4.9 في 
المئة فيما بلغ العائد على الشــــريحة لأجل 

عشرة أعوام 5.95 في المئة.
وتلقــــى الإصدار طلبات مــــن أكثر من 
300 مســــتثمر، مضيفة أن 35 في المئة من 
السندات بيعت لمســــتثمرين من بريطانيا 
و33 فــــي المئة لمســــتثمرين مــــن الولايات 
المتحدة و16 في المئة لمســــتثمرين من دول 

أوروبية أخرى.
وتأتي الخطــــوة بعد يــــوم من إعلان 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان أن 
بلــــده اتفق مــــع الصين على زيــــادة قيمة 
تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين 
إلى ســــتة مليارات دولار من 2.4 مليار في 
خطــــوة قد تعــــزز احتياطيــــات أنقرة من 

النقد الأجنبي.
وهــــوت احتياطيات تركيــــا من النقد 
الأجنبي إلى قرابــــة الثلث العام الماضي، 
لتصــــل إلى 53 مليــــار دولار بعد أن كانت 
عنــــد نحــــو 74 مليــــار دولار قبــــل عــــام، 

مثيــــرة بواعث قلــــق من أزمة فــــي ميزان 
المدفوعات.

وقــــال أردوغــــان قبيــــل توجهــــه إلى 
بروكســــل لحضور اجتماع لحلف شــــمال 
الأطلســــي الأحد الماضي، ”أنجزنا اتفاقا 
مهمــــا للغايــــة مــــع الصين حديثــــا، وهي 
بلــــد مهــــم للغايــــة ومــــن أكبر شــــركائنا 

التجاريين“.

وأضــــاف ”كان لدينــــا بالفعــــل اتفاق 
الآن  دولار..  مليــــار   2.4 قيمتــــه  مبادلــــة 
أبرمنــــا اتفاقا جديــــدا بقيمــــة 3.6 مليار 
دولار، ليزيد الإجمالي إلى ســــتة مليارات 

دولار“.

استنزفت احتياطيات البنك المركزي من 
جراء سياسة انتهجت في 2019 و2020 باعت 
بموجبها البنــــوك المملوكة للدولة نحو 128 

مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة.
أن  الرســــمية  البيانــــات  وتظهــــر 
احتياطيــــات المركزي من النقد الأجنبي تقع 
عند مســــتويات سلبية عميقة عند استبعاد 

المبادلات مع البنوك الحكومية.
وقبــــل عــــام، ناشــــدت تركيــــا حلفاءها 
الأجانــــب إبرام تمويــــلات مبادلــــة جديدة 

لكنها لم تحصل إلا على القليل.
ورغم زيادات أسعار الفائدة التي بدأت 
في ســــبتمبر الماضــــي وخففــــت الضغوط 
الاقتصاديــــة لفتــــرة وجيــــزة، لكــــن الليرة 
لامست منخفضا جديدا في وقت سابق هذا 

الشهر.
وفــــي يونيــــو الماضــــي، قــــال المركزي 
التركــــي إنــــه اســــتخدم تســــهيل التمويل 
الــــذي لديه باليوان الصينــــي للمرة الأولى 
بموجب اتفاق مبادلة سابق مع بنك الشعب 

الصيني.

والشركات  التكنولوجيا  عمالقة  يجد 
متعددة الجنســــــيات العابرة للحدود 
أنفســــــهم اليوم أمــــــام لحظة الحقيقة 
ــــــب تاريخية قد  بعــــــد إقــــــرار ضرائ
ــــــق تهــــــرب تلك  ــــــى تطوي تســــــاعد عل
ــــــب عادلة،  ــــــات من دفع ضرائ الكيان
ــــــرون أن المبادرة  ــــــين ي ولكــــــن محلل
ســــــتُظهر مدى فاعليتها بشكل أكبر 
فــــــي حال انضمــــــت دول أخرى ذات 

ثقل اقتصادي لهذا المسار.

تحت المراقبة

قرار مجموعة الدول الصناعية السبع يهدف إلى تطويق الملاذات الضريبية

الضغوط المالية تدفع تركيا 

إلى أسواق الدين الدولية

الشركات استفادت 

من العولمة فتراجعت 

ضرائبها الفعلية

غبرائيل زوكمان

ن

التقطت تجارة الســــــيارات المغربية أنفاســــــها بعد أشــــــهر من الركود بفضل 
تخفيف قيود الإغــــــلاق التي اتخذتها الحكومة إلى جانب تحفيزات الإقراض 
للقطاع الذي يحتل مكانة متقدمة ضمن محركات اقتصاد البلاد بعد نجاحها 

في جذب الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة.

 الربــاط - غــــادرت مبيعات الســــيارات 
المصنعــــة في المغرب أو المســــتوردة مربع 
الركود الذي كان مســــيطرا على الســــوق 
طيلــــة العــــام الماضــــي بســــبب الجائحة، 
وحققــــت قفزة منــــذ بداية هــــذا العام بعد 
قــــرارات الحكومــــة بــــدء فتــــح الاقتصاد 

تدريجيا.
وربــــط خبــــراء القطــــاع تلــــك القفزة 
المســــجلة بعــــدة عوامــــل أساســــية منها 
تخفيــــف قيــــود الإغــــلاق وأيضا تســــارع 
الشــــخصية  القــــروض  تقــــديم  وتيــــرة 
للمغاربــــة، فضلا عن وجود تنوع كبير في 

العروض والتسهيلات.
وتشــــير أحدث البيانات الرسمية إلى 
أن مبيعــــات القطــــاع زادت بواقع 11.8 في 
المئــــة خلال الأشــــهر الخمســــة الأولى من 

2021 بمقارنة سنوية.
ونتيجــــة الانتعــــاش فــــي معامــــلات 
العاملين فــــي القطاع بلغ إجمالي مبيعات 
السيارات في تلك الفترة ما يناهز 74 ألف 
مركبة مــــن ضمنها أكثر من 65 ألف مركبة 

خاصة.
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وكشـــفت 
السيارات  لمســـتوردي  المغربية  الجمعية 
أن حجـــم مبيعات المركبـــات الخاصة بلغ 
9.76 فـــي المئة مقارنة مع الفترة نفســـها 

من 2020.
ويؤكــــد العاملون بالقطاع أن انتعاش 
المبيعــــات يعود بالأســــاس إلــــى تخفيف 
الإجراءات الاحترازية إلى جانب مساهمة 
العلامــــات الجديــــدة التي دخلت الســــوق 
المحلية في تحريك نشــــاط القطاع، وكذلك 

تقديم عروض تشجيعية للمستهلكين.
ويرى عصام الشرايبي مؤسس منصة 
”واندالو.كــــوم“ أن الأســــر المغربية عدلت 
عن شــــراء الســــيارات خلال العام الماضي 
بالنظــــر للظــــروف الصعبــــة الناتجة عن 
الجائحــــة، الأمر الذي كان له وقع ســــلبي 
على ســــوق الســــيارات، لكن المنحى تغير 

نحو الأفضل بالنسبة إلى سنة 2021.
واعتبر المدير العام للمنصة المختصة 
أن  اليوســــفي  عبدالــــرزاق  ”موطور.مــــا“ 
أصنافــــا مختلفــــة مــــن المركبــــات دخلت 
الســــوق مما أضفــــى مزيدا من المنافســــة 
مــــع بقية العلامات وســــاهم في تشــــجيع 

المستهلكين على شراء المركبات.
ويتطلــــع المغــــرب إلــــى جعــــل قطــــاع 
الســــيارات محــــركا حقيقيــــا للتنمية في 
ســــياق الإســــتراتيجية التــــي تنتهجهــــا 
الحكومــــة فــــي الانفتــــاح علــــى الخــــارج 
وتشــــجيع الاســــتثمارات، مــــا من شــــأنه 
تمكينه مــــن تصــــدر المرتبــــة الأولى على 

الصعيد القاري.
وأحــــد أبــــرز المحفزات لعودة نشــــاط 
تجارة الســــيارات هو مســــاهمة المصارف 
في هذا الجهد، حيث تشــــير البيانات إلى 
ارتفاع حجم القروض الموجهة للاستهلاك 
خلال الربع الأول من هــــذا العام وخاصة 

تلك المتعلقة بشراء المركبات.
ويقدم وكلاء بيع الســــيارات مجموعة 
من التحفيزات للمســــتهلكين الراغبين في 

شــــراء ســــيارة جديدة، ويرى مهنيون أن 
قرض الســــيارة وســــيلة مريحة وســــهلة 
مســــتعملة،  أو  جديــــدة  ســــيارة  لشــــراء 
خصوصــــا مع عدم توفــــر الأموال اللازمة 

لشراء السيارات.
التابعــــة  ســــلفين  شــــركة  وكشــــفت 
لمجموعة بنك أفريقيا عن تســــجيل زيادة 
لافتة في إجمالي القــــروض الموزعة على 
المســــتهلكين، والتي بلغت خــــلال الفترة 
الممتــــدة ما بين يناير ومارس من الســــنة 
الجاريــــة ما يقــــارب 313 مليون درهم (35 

مليون دولار).
الفصلية  الماليــــة  البيانــــات  وتظهــــر 
للشركة زيادة كبيرة في قروض الاستهلاك 
الخاصة بالســــيارات الجديدة بلغت أكثر 
من 21.1 في المئة، حيث استقرت في حدود 

158 مليون درهم (17.8 مليون دولار).

وتشكل العلامات المتميزة بالتكنولوجيا 
المتطــــورة وجماليــــة شــــكلها محــــل جذب 
للمســــتهلك المغربي، إلى جانب تخفيضات 
نهاية الســــنة وعقــــود الصيانة والســــداد 
المؤجل، وحتى اســــتلام السيارة المستعملة 
مقابــــل أخرى جديدة، وذلــــك من أجل هدف 

واحد وهو تحقيق عمليات بيع جديدة.
وعلــــى ســــبيل المثال واصلــــت علامة 
داســــيا تصدر لائحة علامات الســــيارات 
الأكثر مبيعــــا في المغرب، بعــــد أن بلغت 
حصتها في الســــوق المحلية ما يقارب 29 
فــــي المئة، إذ بلغت مبيعاتها في الأشــــهر 
الخمســــة الأولى من العــــام الحالي نحو 

أكثر من 18.8 ألف سيارة.
وجاءت علامة رينو في المرتبة الثانية 
بحصــــة قاربت 13.5 فــــي المئة وبمبيعات 
إجماليــــة تجاوزت 8810 ســــيارات، تليها 
هيونداي بمبيعــــات إجمالية بلغت نحو 

5242 سيارة، وبيجو بنحو 4854 سيارة.
وارتفعت مبيعات علامــــة دونع فينغ 
ســــوكن الصينيــــة بنحــــو 260 فــــي نفس 
الفتــــرة بعــــد أن اســــتقرت في مســــتوى 
1738 ســــيارة، وفــــورد بمــــا يقــــارب 1012 

سيارة.
كمــــا واصلــــت علامــــة أودي الألمانية 
تصدر مبيعات سوق الســــيارات الفخمة 
بنحو 1544 سيارة، تليها علامة مرسيدس 
التي بلغــــت مبيعاتها في نفس الفترة ما 

يقارب 1471 سيارة.
وفــــي خضم ذلك أصبح حجم ســــوق 
الســــيارات المســــتعملة يجذب الشــــركات 
المتخصصة في بيع الســــيارات الجديدة 
للظفر بحصة من هــــذه الفئة من الزبائن، 
إضافــــة إلــــى مؤسســــات تقــــدم خدمات 

الفحص والخبرة.
وتستحوذ سوق السيارات المستعملة 
بمدينة الدار البيضاء على حوالي 25 في 
المئة من المبيعات، فيما يبلغ متوسط ثمن 
السيارة حوالي 100 ألف درهم (11.2 ألف 
دولار)، قرابة النصف منها يقل عمرها عن 

عشر سنوات.

علامات التعافي تبدأ

في الظهور على تجارة

السيارات في المغرب

عودة الروح إلى القطاع

11.8 في المئة نسبة ارتفاع

المبيعات منذ بداية 2021
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